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عدد شتاء ٢٠٢٦

مقالات ودراسات حول القيامة

قانون 
الأحوال الشخصية 

بين الرؤية اللاهوتية 
والرعوية

 والمسؤولية الوطنية

بقلم
رئيس التحرير

د.ق. أندريه زكي
رئيسُ الطائفةِ الإنجيليَّةِ بِمصْر

رئيسُ الهيئةِ القبطيَّةِ الإنجيليَّةِ للخدماتِ الاجتماعيَّةِ

الأســرة هــي الوحــدة الأساســية فــي بنــاء المجتمــع، 
والنــواة التــي تتشــكّل فيهــا ملامــح الإنســان الأولــى: 
فكــرًا وســلوكًا وقيمًــا. ووفــق تعليــم كلمــة الله ليســت 
الأســرة مجرد مؤسســة ولا رابطة اجتماعية ولا إطارًا 
ومســؤولية  مقــدّس  عهــدٌ  هــي  بــل  فحســب،  ــا  قانونيًّ
الحــبّ  فيهــا  ينمــو  ومســاحة  الله،  أمــام  متبادلــة 
والالتــزام والأمــان. لذلــك فــإن كل مــا يتصــل بالأحــوال 
ــا  الشــخصية لا يمكــن النظــر إليــه باعتبــاره شــأنًا إداريًّ
الحيــاة  جوهــر  تمــسّ  مســألة  بــل  فحســب،  ــا  وقانونيًّ
اســتقرار  فــي  مباشــرة  وتؤثــر  والروحيــة،  الإنســانية 

والمجتمــع.  الكنيســة  ومســتقبل  الأفــراد 
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وعلــى مــدار عقــود، وفي إطــار متغيِّرات 
اجتماعيــة واقتصاديــة عميقــة، ظهــرت 
الشــأن،  هــذا  فــي  تحديــات متراكمــة 
التــي  القضايــا  بعــض  فــي  تمثلــت 
طــال  وأســر  إجراءاتهــا،  تعقّــدت 
ــول واضحــة، وتســاؤلات  انتظارهــا لحل
مشــروعة حــول كيفيــة المواءمــة بيــن 
ومتطلبــات  الإنجيليــة  المبــادئ  ثبــات 
وبيــن  المنصــف.  القانونــي  التنظيــم 
ــزواج وصــون  ــى قدســية ال الحــرص عل
الأســرة، والالتــزام بالمســؤولية الوطنيــة 
بــرزت  الدســتوري،  الإطــار  واحتــرام 
تحديــدًا  أكثــر  معالجــة  إلــى  الحاجــة 
واتســاقًا لقضايــا الأحــوال الشــخصية 

. للمســيحيين
ومــن هنــا، ونحــن نفتتــح هــذا الملــف 
والقانــون  الشــخصية  الأحــوال  حــول 
الجديــد، فإننــا نســعى إلــى طــرحٍ هــادئ 
ومســؤول، يســتند إلــى الرؤيــة اللاهوتية 
فــي  وينفتــح  الرعويــة،  والخبــرة 
الوقــت ذاتــه علــى مقتضيــات العدالــة 
والتنظيــم. وتتقــدم أمامنــا ثلاثــة أســئلة 
محوريــة تمهــد لمســار هــذا الحــوار: 
مــا جوهــر الإشــكالية القائمــة؟ ولمــاذا 
نحتــاج إلــى قانــون منظــم وموحّــد؟ ومــا 
الأثــر المرجــوّ منــه فــي واقعنــا الكنســي 

والوطنــي؟  والمجتمعــي 
جوهر الإشكالية القائمة

التشــريعي  التطــور  إلــى  نظرنــا  وإذا 
فــي ســياقه التاريخــيّ، نجــد أن مســألة 
المســلمين  لغيــر  الشــخصية  الأحــوال 
فــي مصــر ارتبطــت منــذ القــرن التاســع 
الطائفيــة،  الامتيــازات  بمبــدأ  عشــر 
ثــم انتقلــت إلــى إطــار وطنــي مــع إلغــاء 
المحاكــم المختلطــة والشــرعية وصدور 

فــي  الوطنــي  القضــاء  قوانيــن تنظيــم 
العشــرين.  القــرن  مــن  الأول  النصــف 
المتعاقبــة  التشــريعات  كرّســت  وقــد 
-وصــولً إلــى الدســاتير الحديثة- مبدأ 
احتــكام غيــر المســلمين إلــى شــرائعهم 
ــى  ــي مســائل الأحــوال الشــخصية مت ف
اتحــدت الطائفــة والملــة، وهــو ما أكدته 
أحــكام المحكمــة الدســتورية العليــا فــي 
أكثــر مــن مناســبة، معتبــرةً أن المرجعية 
الدينيــة للطوائــف المســيحية جــزء مــن 
ــدة. ــة العقي ــا الدســتورية لحري حمايته

غيــر أن التطبيــق العملــي كشــف عــن 
د المرجعيــات  تعقيــدات متَّصلــة بتعــدُّ
إذ  نفســه؛  المســيحي  البيــت  داخــل 
بينهــا  -ومــن  طائفــة  كل  احتفظــت 
الطائفــة الإنجيليــة- بلائحتهــا الخاصــة 
المنظمــة للــزواج والطــاق، مــا أوجــد 
تفاوتًــا فــي أســباب التطليــق وإجراءاتــه. 
كمــا أن غيــاب إطــار تشــريعي موحّــد 
لفتــرة طويلــة أدى إلــى بــروز ظاهــرة مــا 
بـــ«الازدواج المرجعــي«،  يمكــن وصفــه 
نفســه  المتقاضــي  يجــد  قــد  حيــث 
ــي وإجــراءات  ــن تفســير كنســي داخل بي
قضائيــة مدنيــة تختلــف فــي إيقاعهــا 
ومعاييرهــا. وقــد نتــج عــن ذلــك فــي 
بعــض الحــالات لجــوء أفــراد إلــى تغييــر 
ــى  ــي للحصــول عل ــة كحــل قانون الطائف
حكــم بالطــاق، وهــو مــا أثــار جــدلً 
حريــة  بيــن  العلاقــة  حــول  واســعًا 
كأداة  واســتخدامها  الدينــي  الانتمــاء 

إجرائيــة.
ومــن ثــمّ، فــإن تشــريع قانــون موحــد 
للمســيحيين  الشــخصية  للأحــوال 
المصرييــن هــو محاولــة لتوحيــد الإطــار 
ــات  ــى الخصوصي ــاء عل ــع الإبق ــام م الع
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اللاهوتيــة لــكل كنيســة. ومــع ذلــك، لا 
تــزال التحديــات العمليــة قائمــة، خاصــة 
فــي مــا يتعلــق بتفعيــل آليــات الوســاطة 
الأســرية، وتســريع إجــراءات التقاضــي، 
وتوضيــح العلاقــة بيــن القــرار الكنســي 
والحكــم القضائــي. وهنــا تتأكــد أهميــة 
ــة والحكمــة  ــة الرعوي ــن الرؤي الجمــع بي
قدســية  تحُفَــظ  بحيــث  التشــريعية، 
تتوفــر  نفســه  الوقــت  وفــي  الــزواج، 
لمــن  والرحمــة  العدالــة  ضمانــات 

يتعثــرون فــي مســيرتهم الأســرية. 
لمــاذا نحتــاج لقانــون موحــد للأحــوال 

الشــخصية؟  
ــد  موحَّ قانــون  إلــى  الحاجــة  تنبــع 
للأحــوال الشــخصية للمســيحيين مــن 
اعتبــاراتٍ لاهوتيــة وكنســية واجتماعيــة 
فكــرة  تتجــاوز  متكاملــة،  ووطنيــة 
إلــى مســتوى أعمــق  التنظيــم الإداري 
واســتقرار  الشــهادة  بوحــدة  يتصــل 
الأســرة. فالــزواج فــي الفهــم الإنجيلــي 
علاقــة حــب عهــدي مقدســة، لكنــه فــي 
تترتــب  قانونيــة  علاقــة  ذاتــه  الوقــت 
واضحــة.  وواجبــات  حقــوق  عليهــا 
التشــريعية  المرجعيــة  تغيــب  وعندمــا 
المنظمــة  تتعــدد الأطــر  أو  الموحــدة، 
بيــن طائفــة وأخــرى، ينشــأ قــدر مــن 
ــر  ــراد ويؤث ــى الأف ــاك ينعكــس عل الارتب
فــي اســتقرارهم النفســي والاجتماعــي. 
ــاء  ــي إلغ ــد لا يعن ــون موحّ إن وجــود قان
الخصوصيــات اللاهوتيــة، بــل يهــدف 
بيــن  يجمــع  عــام  إطــار  وضــع  إلــى 
الثوابــت المشــتركة للكنائس المســيحية 
فــي  الإطــار  هــذا  يســهم  فــي مصــر. 
تقليــل التبايــن فــي الإجــراءات، ويحــدّ 
الانتمــاءات  بيــن  التنقــل  ظاهــرة  مــن 

قانونــي  مســار  عــن  البحــث  بدافــع 
أســهل. وهنــا تبــرز قيمــة الوحــدة، لا 
بوصفهــا شــعارًا، بــل كضمانــة عمليــة 
تحمــي قدســية الــزواج مــن أن تتحــول 
أو  متعارضــة  لاجتهــادات  مجــال  إلــى 

متباينــة.  مســارات 
ومــن منظــور رعــوي واجتماعــي، فــإن 
غيــاب الوضــوح القانونــي قــد يضاعــف 
ــاة الأســر التــي تمــر بأزمــات.  مــن معان
فالأســرة المتألمــة تحتــاج إلــى إجراءات 
حتــى  واضحــة،  ونتائــج  دة،  مُحــدَّ
تســتطيع أن تتخــذ قراراتهــا فــي هــدوء 
ــد يمنــح هذه  ومســؤولية. القانــون الموحَّ
المســاحة مــن اليقيــن، ويضــع حــدودًا 
واضحــة للعلاقــة بيــن الــدور الكنســي 

والــدور القضائــي.
أمــا علــى المســتوى الوطني، فإن توحيد 
الإطــار القانونــي يعــزز مبــدأ المواطنــة 
خصوصيــة  احتــرام  علــى  القائمــة 
العقيــدة فــي نطاقهــا المشــروع، ويؤكــد 
القانــون،  ســيادة  مبــدأ  احتــرام  علــى 
العقيــدة،  وحريــة  التعدديــة  واحتــرام 
اســتقرار  يدعــم  هــذا  علــى  وبنــاءً 
الأســرة  فاســتقرار  كلــه.  المجتمــع 
اســتقرار  مــن  جــزء  هــو  المســيحية 
المجتمــع المصــري بأســره. ومــن ثــمّ، 
ــد ليســت  فــإن الحاجــة إلــى قانــون موحَّ
ــا، بــل خطــوة نحــو تنظيــم  مطلبًــا طائفيًّ
التــوازن  واتســاقًا، يحقــق  أكثــر عــدلاً 
لمنظومــة  المســيحية  الرؤيــة  بيــن 
الأســرة والســياق القانونــي والوطنــي.

ماذا نتوقع من قانون الأحوال 
الشخصية؟ 

إن وجــود إطــار قانونــي واضــح ومتفــق 
عليــه يمكــن أن يحقــق ثمــارًا مهمــة علــى 
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أكثــر مــن مســتوى. تتمثــل هــذه النتائــج 
فــي تحقيــق قــدر أكبــر مــن الوضــوح 
تكــون  فحيــن  القانونــي.  والاســتقرار 
الإجــراءات محــددة والمعاييــر معلنــة، 
القــرارات  وتصبــح  الارتبــاك،  يقــلّ 
أكثــر قابليــة للتوقّــع. هــذا الوضــوح لا 
يخفــف فقــط مــن الأعبــاء الإداريــة، بــل 
ينعكــس مباشــرة علــى الحالــة النفســية 
للأســر التــي تمــر بأزمــات، إذ يمنحهــا 
إحساسًــا بــأن الأمــور تســير فــي مســار 

منظــم وعــادل. 
كمــا يمكــن أن يشــكل القانــون فرصــة 
للكنيســة؛  الرعــوي  الــدور  لتجديــد 
القانونــي،  الإطــار  يســتقر  فحيــن 
تتفــرغ الخدمــة الكنســية بصــورة أعمــق 
للإرشــاد الأســري، والإعــداد للــزواج، 
أوقــات  فــي  الروحيــة  والمرافقــة 
الأزمــات. وهكــذا يصبــح القانــون معينًــا 
إلــى  للخدمــة لا عبئًــا عليهــا، ويعمــل 
حفــظ  فــي  الروحيــة  الرعايــة  جانــب 
قدســية الــزواج وصــون كرامــة الإنســان.

لكــن تبقــى النتيجــة الأســمى هــي تعزيــز 
اســتقرار الأســرة المســيحية كشــهادة 
حيــة داخــل المجتمــع. فالقانــون وحــده 
ــر  ــه يوفّ ــع أســرًا متماســكة، لكن لا يصن
أرضيــة عادلــة تســاعدها علــى الثبــات. 
وإذا اقترن التشــريع بالحكمة والرعاية، 
أمكــن أن يســهم فــي بنــاء واقــع أكثــر 
ــد  ــة، يحفــظ قدســية العه ــا ورحم اتزانً

ويصــون ســام المجتمــع. 
وأخيرًا، 

مــن المهــم أن نؤكــد أن الحديــث عــن 
انشــغالً  ليــس  الشــخصية  الأحــوال 
بنصــوص قانونيــة بقــدر مــا هــو انشــغال 

والمســتقبل.  والأســرة  بالإنســان 
فالكنيســة، وهــي تناقــش هــذا الملــف 
لرؤيتهــا  الأمانــة  بدافــع  تتحــرك 
الرعويــة،  ومســؤوليتها  اللاهوتيــة 
وحرصهــا علــى اســتقرار أبنائها وســام 
ــه وتخدمــه.  ــذي تنتمــي إلي المجتمــع ال

إن أي قانــون، مهمــا بلغــت دقتــه، يظــل 
إطــارًا منظمًــا يحتــاج إلــى ضميــر حــيّ 
ــن  ــه. وم ــق غايت ــى يحق ــة حت وروح محب
ــد ينبغــي أن  ثــمّ، فــإن إقــرار قانــون موحَّ
يترافــق مــع تجديد مســتمر في الإرشــاد 
للــزواج،  الواعــي  والإعــداد  الأســريّ، 
والمصالحــة  الحــوار  ثقافــة  وتعميــق 
فالإصــاح  وكنائســنا.  بيوتنــا  داخــل 
الحقيقــي لا يصنعــه التشــريع وحــده، 
بــل تصنعــه قلــوب تــدرك قدســية العهــد 

ومســؤولية الحريــة. 

وإذ نضــع هــذا الملــف أمــام القــارئ، 
المســار  هــذا  يكــون  أن  نصلــي 
خطــوةً نحــو مزيــدٍ مــن الوضــوح فــي 
المرجعيــة والتنظيــم والرؤيــة الرعويــة 
والاجتماعيــة. هدفنــا أن تبقــى الأســرة 
وأن  ونمــو،  أمــان  المســيحية مســاحة 
شــهادة  المجتمــع  فــي  شــهادتنا  تظــل 
ثبــات  بيــن  تجمــع  وحكمــة،  اتــزان 
الإيمــان والوعــي بالواقــع، وبيــن قدســية 

المعالجــة.  وإنســانية  المبــدأ 

عدد شتاء ٢٠٢٦
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